
 جاكرتا - تعيش إرما سوســـانتي على 
بعد بضعة أمتار من جدار إسمنتي بالكاد 
يمنع ميـــاه البحر من غمـــر حيها الفقير 

بالمياه في شمال العاصمة الإندونيسية.
كانت السلطات قد رفعت طول الجدار 
بنحو متـــر منذ أعوام قليلة، ليصل طوله 
إلى 2.3 متر. ولكـــن حتى هذا ليس كافيا 
في بعض الأحيان لمنـــع المياه ذات اللون 
البني الداكن والرائحة الكريهة من دخول 

منزلها خلال موسم الأمطار الغزيرة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن الجدار 
هناك طبقة ســـميكة للغاية مـــن القمامة 
تغطي الميـــاه؛ إطارات، ونعـــال، وأكواب 
وحقائـــب  مســـتعملة،  بلاســـتيكية 

بلاستيكية وواقيات ذكرية.
وتجلس إرما على مقعد تحت الشمس 
الحارقة، وبين يديها ابنتها التي تبلغ من 

العمر عاما وبجانبها سيدة أكبر سنا.
وتقـــول الأم (30 عامـــا) التـــي لديها 
طفـــلان ”علينا دائما أن نلتزم بالحذر من 
الفيضانات، لأن الجدار لا يستطيع دائما 
أن يصد المياه“. وتضيف أن أسوأ مواسم 
الفيضانـــات تكـــون فـــي شـــهري يناير 
وفبرايـــر، عندما تكون الأمطـــار متكررة 

الهطول أو عندما يكون المد عاليا.
وتقـــول ”زوجي يعمل صيـــادا، لذلك 

ليس لدينا خيار إلا البقاء“.
لا توجـــد دولة أخرى في العالم تغرق 
بصورة أســـرع من جاكرتا، حيث أن نحو 
20 فـــي المئة من أراضيها تحت مســـتوى 
البحر، وهذه النســـبة مرشحة للتضاعف 
تقريبـــا بحلـــول عـــام 2050، وذلـــك وفقا 
للباحثين في معهد بادونج للتكنولوجيا.

والوضـــع أكثر ســـوءا فـــي الأحياء 
الواقعـــة شـــمال جاكرتـــا، التـــي يقـــول 
الباحثـــون إن ميـــاه الفيضانات ســـوف 

تغمرها بالكامل خلال ثلاثة عقود.

وأعـــاد الحكام في عصر الاســـتعمار 
الهولندي تسمية المدينة، وأطلقوا عليها 
باتافيـــا، حيـــث كانوا يســـعون لإنشـــاء 
بشـــبكة  تتمتـــع  اســـتوائية  أمســـتردام 
كثيفـــة من الشـــوارع والقنـــوات. والآن، 
تحمل جاكرتا شـــبها محدودا بالعاصمة 
الهولنديـــة، في ظل وجـــود مئات الآلاف 
من الســـيارات التي تتهادى بحركة سير 
بطيئة وســـط الازدحام المروري المســـتمر 
لســـاعات طويلة وقلة من المـــارة وحفنة 

فقط من المساحات الخضراء.
يعيـــش أكثر من 30 مليون مواطن في 
جاكرتـــا وأكبر مناطقها اليـــوم. وتقريبا 
جميع الأنهار الـ13 التـــي تخترق منطقة 
جاكرتـــا متســـخة وذات رائحـــة كريهة. 
وترتفع المباني الســـكنية حاليا في نفس 
المـــكان الـــذي كانت تتواجد فيه أشـــجار 
النفايـــات  مكبـــات  وفـــي  المانجـــروف. 

القريبة، يتم حرق البلاستيك.
ارتفـــاع  بســـبب  جاكرتـــا  وتغـــرق 
مســـتويات البحـــر، كمـــا أن التخطيـــط 
العمراني الجـــاد للمدينة غائب منذ فترة 
طويلـــة. ويغطـــي الإســـفلت والإســـمنت 
معظم شوارع المدينة، مما يعني أنه ليس 
هناك مكان لتصريـــف المياه خلال هطول 
الأمطار الغزيرة. ولكن صلة غرق جاكرتا 
بما يحدث فوق الأرض أقل من صلته بما 

يحدث أسفلها.
يتصـــل نحو نصـــف ســـكان جاكرتا 
بشبكة أنابيب مياه خاصة، ولكن آخرين 
يضطـــرون إلـــى ضـــخ المياه من أســـفل 
الأرض يدويا أو عبر مضخات كهربائية. 
واســـتمرار اســـتخراج الميـــاه من تحت 
الأرض يعنـــي أن الأرض التـــي من فوق 

هذه المياه تغرق.
ويقـــول نيروانا جوجـــا، الذي يعمل 
”الأمر  العمرانـــي،  للتخطيط  مستشـــارا 

بمثابة جريمة قتل هادئة وبطيئة للغاية“، 
وأضـــاف ”إلـــى درجة أنك لا تـــرى القاع 
يغـــرق في معظـــم الأحياء، وهـــذا يحدث 

ببطء شديد بحيث لا يدركه معظمنا“.
ويشـــار إلـــى أن الفنـــادق الكبيـــرة 
لديهـــا  التجاريـــة  والمراكـــز  والمصانـــع 
أيضـــا أنظمة الضخ الخاصة بها. ويقول 
نيروانـــا ”المشـــاكل مـــن صنع الإنســـان 

وليست من صنع الطبيعة“.
وبالنســـبة إلى المنـــازل غير المتصلة 
بأنظمة إمداد مياه ولا تتمكن من الضخ، 
يجـــري إيصـــال الميـــاه النظيفـــة إليهـــا 
بواســـطة الشـــاحنات. وهذا هـــو الحال 

بالنســـبة إلـــى أســـرة إرما، التـــي لديها 
خزانـــان ســـعتهما 250 لترا فـــوق جدار 
البحـــر الوقائـــي. تطهـــو إرما وتغســـل 
وتســـتحم باســـتخدام هذه المياه. وتبلغ 
تكلفة مئة لتـــر حوالي دولار واحد، وهي 
تكلفة ليست مرتفعة بالنسبة إلى إرما أو 

جيرانها.
تقول إرما ”لا يمتلك أي منا مضخة“، 
مضيفة ”المياه هنا مقززة، وفلاتر تنقيتها 

لا تساعد أيضا“.
يبدو غرق جاكرتا واضحا في مناطق 
أخرى، ففي منطقة بينجارينجان شـــمال 
المدينة، أصبحت المنـــازل التي كانت تقع 

على مســـتوى الأرض الآن أسفل بمسافة 
متر. السكان الذين كانوا ينظرون للشارع 
من منازلهم، صاروا يعيشون أسفله الآن.
ويقـــول عبدالله موكتي، أحد ســـكان 
بينجارينجـــان، ”آخـــر مـــرة وقـــع فيها 
فيضـــان هنـــا، غمرت ميـــاه لمســـافة 20 

سنتيمترا المطبخ“.
المياه تنســـاب من تحت الأرض أمام 
منـــزل عبدالله موكتـــي (62 عاما) الملون، 
ولكنـــه يقول إنـــه لا يعتـــزم الانتقال إلى 
مكان آخـــر، ولا يعتقـــد أن المنطقة يمكن 
أن تغـــرق أكثر من ذلك. وأوضح ”لســـت 
خائفـــا“. وأضاف ”الفيضانات تقع خلال 

بضعـــة أيام ســـنويا، وفي باقي الســـنة 
يمكنني أن أعيش دون مشاكل“.

هـــدم  جـــرى  إكـــواريم،  حـــي  وفـــي 
العشـــرات من المنـــازل عام 2016 بســـبب 
الفيضانـــات، ولكن بعض الســـكان بقوا، 
ومارســـوا حياتهـــم فـــي أماكـــن إيـــواء 

متنقلة.
وسبب الغرق المستمر ليس الافتقار 
إلى الأفكار الجريئة بين كبار مســـؤولي 
المدينـــة؛ فبعـــد الفيضان الكبيـــر الذي 
وقـــع عـــام 2007، كلفـــت المدينة شـــركة 
هولنديـــة ببناء جدار بحر يبلغ طوله 57 
كيلومترا على بعد عـــدة كيلومترات من 
الشـــاطئ، وجزر صناعية أطلـــق عليها 
اســـم ”كيتا“ (نحن) و“ماجـــو“ (التقدم) 
و“بيرســـاما“ (معا). ولكـــن المنازل التي 
جرى بناؤها هناك خالية مثل الشوارع، 
وتعطل مشـــروع الجزر بسبب اتهامات

بالفساد.
وربمـــا تعد الخطة الأحـــدث لمواجهة 
مشـــكلة غرق جاكرتا هي الأكثر طموحا، 
وتقضـــي ببناء عاصمـــة جديـــدة كاملة 
خـــارج جـــاوة، على بعـــد حوالـــي 1200 

كيلومتر من جاكرتا.
ووفقـــا للخطة المقترحة، ســـوف يتم 
بناء العاصمة الجديدة في غابات جزيرة 
بورنيـــو، التي تقع فـــي منتصف الطريق 

بين مدينتي باليكبابان وساماريندا.
وتقـــدر تكلفة الانتقـــال إلى العاصمة 
الجديدة التـــي لم يطلق عليها أي اســـم 
بأكثر من 30 مليـــار دولار. ومن المقرر أن 
تنتقـــل أول مجموعة من المســـؤولين إلى 

المكاتب الجديدة مطلع عام 2024. 
وعلـــى الرغم مـــن الجهـــود المبذولة، 
بالـــكاد يشـــعر أي مواطـــن يعيـــش في 
الأحيـــاء الفقيـــرة علـــى طـــول الجدران 

الوقائية بالقلق إزاء احتمالات الغرق.

 كانبرا - دمــــرت حرائق الغابات التي 
اندلعت فــــي أنحاء متفرقة من أســــتراليا 
منذ أكتوبــــر الماضي، الكثيــــر من موائل 
حيوان الكــــوالا، وأدت إلى مقتل أكثر من 
2000 رأس من الحيــــوان الذي يعتبر كنزا 
قوميا مع الكونغورو، حسب قول الخبراء.

وقــــال دايــــلان بــــوج، رئيــــس تحالف 
شمال شــــرق الغابات في أستراليا للجنة 
التحقيــــق المعنيــــة ببحث شــــؤون أعداد 
الكــــوالا وموائله فــــي نيو ســــاوث ويلز، 
إنــــه من المحتمل أن يكــــون أكثر من ألفي 
رأس من حيــــوان الكوالا قــــد لقت حتفها 
فــــي الحرائق، مع فقدان ما يصل إلى ثلث 

موائلها عند الساحل الشمالي للولاية.
وتؤكد ســــو آشتون، رئيسة مستشفى 
الكوالا في بورت ماكواري، أن ”حيوانات 
الكوالا هذه تكتســــي أهميــــة خاصة لأنها 
جــــدّ متنوّعــــة علــــى الصعيــــد الجيني“، 
مضيفة ”إنها لمأساة وطنية لأن مجموعة 

الكوالا فريدة من نوعها“.
ويقــــول الكثيــــر مــــن نشــــطاء البيئة 
والحيــــاة البريــــة إن أماكــــن عيــــش هذا 
الحيوان الذي ينتمــــي إلى فصيلة الدببة 
الجرابية تتناقــــص، حيث تتراجع أعداده 
بســــبب تدميــــر موائلــــه، وأيضا بســــبب 
قتلــــه علــــى الطريــــق ومهاجمــــة الكلاب 

لــــه، بالإضافــــة إلــــى الإصابــــة 
بالكلاميديــــا، وهو مرض ينتقل 

عن طريق الاتصال الجنسي.
نــــوع  هــــو  والكــــوالا 

مــــن الثدييــــات، ذو 
جــــراب مفتــــوح من 

الخلف،  جهة 
يعيــــش  و

على الأشجار 
عادة، حيث 

يتعلــــق 
بالأغصان 
بواســــطة 
أظافــــره 

الطويلــــة والقويــــة، ويتغــــذى علــــى ورق 
شجرة الصمغ وورق أشجار أويكالبتوس.

ويصعد الكــــوالا إلى أعلى الأشــــجار 
أثنــــاء حرائق الغابات، وقــــد ينجو إذا لم 
تــــأت النيران على الأشــــجار، لكن إمكانية 
نجاتــــه باتــــت قليلة مع تواصل اشــــتعال 

النار في الغابات.
حرائــــق  أزمــــة  إن  الخبــــراء،  وقــــال 
الغابــــات زادت من خطر انقراض الأنواع، 
فيما ذكر رومان كريستســــكو خبير البيئة 
في جامعة صن شــــاين كوســــت، ”في ظل 
تغير المنــــاخ وتدمير الموائل وانتشــــار 
الأمراض، تواجه حيوانات الكوالا الكثير 
مــــن التهديدات. هــــذه الحرائق هي واحد 
من عدة أشياء تهددها لذلك نحتاج بالفعل 
إلى العمل على حمايتها بطريقة أفضل“.

والمعــــروف أن الكــــوالا البالغ يتغذى 
علــــى رطلين مــــن أوراق الأشــــجار يوميا. 
ورغم أن الأشــــجار التي أهلكتها الحرائق 
ســــتنمو مــــرة أخرى بعــــد انتهــــاء موجة 
الحرائق، فإنها ستترك الحيوانات الناجية 

جائعة لعدة أشهر حتى تمام الإنبات.
أن الكوالا  وأوضحت مجلة ”فوربس“ 
بــــات يعانــــي تراجعــــا فــــي حجــــم الدور 
الأيكولوجي الذي يلعبه، فضلا عن تراجع 
احتمــــالات قدرته على البقاء 
على  كفصيل 
المدى الطويل، 
نظرا لوجود 
عديدة  أســــباب 
تعزز تراجع هذا 
الدور، أبرزها 
أنه بغض 

النظر عــــن حرائق غابات أســــتراليا التي 
تمثل تهديدا مباشــــرا لحياة الكوالا ونجم 
عنهــــا هلاك أعداد كبيــــرة منه، فإن عوامل 
البقــــاء، وتحديــــدا المصــــادر التي يعتمد 
عليها الكــــوالا في الحصول على إمداداته 
الغذائية الرئيســــية، مثل أشجار الكينا- 
الإكليتوس، لم تعد بمنأى عن الهلاك بفعل 

الحرائق.
ولإنقــــاذ هــــذا الحيــــوان قام عشــــاق 
الكوالا بإطلاق حملــــة تبرعات إلكترونية 
 680) أســــترالي  دولار  مليــــون  حصــــدت 
ألــــف دولار أميركي) الخميــــس الماضي، 
لتصبح أكبر حملة أســــترالية على منصة 
”غوفاندمــــي“ الإلكترونية هــــذا العام، كما 
يطالب الأستراليون الحكومة بسن قانون 
حمايــــة الكوالا والذي تــــم تقديمه في عام 

2016 ولم يتم تمريره وسَنّه حتى الآن.
وقد حصدت صفحة لحشــــد التبرعات 
مــــن العامــــة، أنشــــأها مستشــــفى بورت 
ماكويري للكوالا من أجــــل إقامة محطات 
للمد التلقائي بمياه الشرب للكوالا البرية، 
أكثر من مليون دولار أسترالي مع تبرعات 
من 20 ألف شــــخص من بلــــدان عدة بينها 

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقد نالت الحملة الخيرية، ”ســــاعدوا 
الكوالا العطشــــى المنكوبة جراء الحرائق 
الأخيــــرة“، تبرعــــات فاقت بكثيــــر الهدف 
دولار  ألــــف   25 عنــــد  أساســــا  المحــــدد 
أســــترالي، كما تجاوزت قيمــــة التبرعات 
المجموعــــة فــــي أي حملــــة أخــــرى فــــي 

أستراليا هذا العام.
ووقع عشــــرات الآلاف من الأستراليين 
علــــى التماس عبر الإنترنــــت يطلبون فيه 
إلغــــاء الألعاب النارية الشــــهيرة الخاصة 
باحتفالات عشية رأس السنة في سيدني، 
وتوجيــــه الأموال التي مــــن المفترض أن 
تنفق على هذه الاحتفــــالات إلى صناديق 

الإغاثة من حرائق الغابات.
وجــــاء في الالتمــــاس ”كان 2019 عاما 
كارثيا في أســــتراليا بســــبب الفيضانات 
والحرائــــق. وجهوا الأمــــوال التي ننفقها 
على الألعاب النارية عشــــية رأس الســــنة 
الجديــــدة إلى المزارعيــــن ورجال الإطفاء 

وجمعيات رعاية الحيوان“.
وفــــي احتفــــالات العــــام الماضي، تم 
إنفــــاق أكثــــر مــــن 5.8 مليــــون دولار على 

الألعــــاب الناريــــة فــــي ســــيدني، والتــــي 
حضرها أكثر من مليون زائر.

كوينزلاند  ولايـــة  حكومـــة  وأعلنـــت 
الأســـترالية خططا لتخصيـــص أكثر من 
نصف مليون هكتار من الأراضي للحفاظ 
على الكوالا، بعدما دمرت حرائق الغابات 

الأخيرة في البلاد موائل هذا الحيوان.
كوينزلاند  ولايـــة  حكومـــة  وكشـــفت 
الأحـــد عن خطط لإعلان أكثر من 570 ألف 
هكتار من الأراضـــي ”منطقة ذات أولوية 

للكوالا“، في إطار استراتيجية جديدة.
كوينزلانـــد،  وزراء  رئيســـة  وقالـــت 
أنستازيا باليشيه، ”حرائق الغابات كان 
لها تأثير مدمر على الحياة البرية لدينا“، 
مضيفـــة ”رأينـــا الكثيـــر مـــن حيوانات 
الكـــوالا المصابة التي وصلت إلى جميع 
مناطق الجنوب الشرقي. العديد منها في 
طريقه إلى التعافي، ولكننا بالطبع فقدنا 

الكثير أيضا“.
وقالت لين إينوك، وزيـــرة البيئة في 
ولاية كوينزلاند، ”إن استراتيجية الكوالا 

تستند إلى أفضل العلوم المتاحة لحماية 
الموائل ومنح هذا الحيوان أفضل فرصة 

للبقاء“.
وأضافت ”يعـــد الكوالا مـــن الأنواع 
الأيقونية التي لها أهمية محلية وقومية 
ودوليـــة… ويريـــد ســـكان كوينزلانـــد أن 

يروها تتمتع بالحماية“.
رئيـــس  تاوننـــد،  مـــارك  وأوضـــح 
المجلس الاستشـــاري للكـــوالا، ”تتناول 
الاســـتراتيجية جميـــع التهديـــدات التي 
تؤثر على أعـــداد الكوالا، والتي تشـــمل 
فقدان الموائل وإدارة الأمراض وحوادث 

العربات وهجمات الكلاب“.
وأضـــاف ”يمكـــن أن يكـــون مواطنو 
كوينزلانـــد على ثقة من أن حيوان الكوالا 
ســـيكون موجـــودا حولهم لفتـــرة طويلة 

مستقبلا“.
وكانـــت منظمـــة ”وورلـــد وايـــد فور 
غيـــر الحكومية في أســـتراليا  نيتشـــر“ 
ذكرت فـــي تقرير لها العـــام الماضي أنه 
مـــن المحتمـــل أن يكـــون هنـــاك نحو 20 

ألـــف رأس من حيوان الكـــوالا قد غادرت 
ولايـــة نيو ســـاوث ويلـــز، وحـــذرت من 
انقـــراض الحيـــوان في الولايـــة بحلول 
عـــام 2050، ويرجـــع ذلـــك أساســـا إلـــى 
”إزالـــة الأشـــجار بشـــكل مفرط مـــن أجل 

الزراعة“.

وتقـــدر مؤسســـة ”أســـتراليا كـــوالا 
فاونديشـــن“ وجـــود مـــا يتـــراوح بيـــن 
34.000 و100.000 رأس مـــن هذا الحيوان 
في أســـتراليا، مشـــيرة إلى أنـــه يواجه 

”الانقراض بشدة“.

تجتاح أســــــتراليا للمــــــرة الأولى في تاريخها موجة جفــــــاف عاتية وحرائق 
ــــــذي يعيش في تلك الغابات الضحية  ــــــات، بات معها حيوان الكوالا ال الغاب
ــــــر تضرراً، إذ تعرضت أعداد كبيرة منه للهلاك، فضلاً عن دمار جزء  الأكث

كبير من موائله وعوامل البقاء اللازمة لاستمرار حياته.

 حرائق الغابات في أستراليا 

تهدد الكوالا في مواطنه
مطالبات بتحويل أموال احتفالات الميلاد

 إلى جهود إنقاذ الحيوان المهدد بالانقراض
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السنة 42 العدد 11554 بيئة

كنز الأستراليين يحترق

الجدران العازلة لا تكفي

أعداد الكوالا تتناقص 

بسبب قتله على الطرق 

ومهاجمة الكلاب له، 

بالإضافة إلى الإصابة 

بمرض الكلاميديا

 
 
 
 
 
 
 

ومهاجمــــة الكلاب ى الطريــــق
ا
ـا
لا
ا
ـــ
ــ
ف

ا

احتمــــالات قدرته على البقاء ب
فــــة إلــــى الإصابــــة
ا، وهو مرض ينتقل

لاتصال الجنسي.
نــــوع  هــــو  لا 

ــات، ذو
ــــوح من
ف،

ر 

على كفصيل 
المدى الطويل،
نظرا لوجود
عديدة أســــباب 
تعزز تراجع هذا
الدور، أبرزها
أنه بغض

جاكرتا تغرق وأهلها يحاصرهم الخطر الداهم


